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  :الأضرحة  - 3

الضریح ھو الحُجرة المشتملة على قبر أو تربة تعلوھا قبة ، وقد میز البعض بین 

  .القبر الذي ھو حفرة المیت وبین التربة التي ھي بناء مقام فوق القبر 

مصطلحات في العمارة الإسلامیة للتعبیر عن الضریح ، وقد استخدمت عدة 

، وھو عنصر معماري موروث عن الساسانیین والبیزنطیین ، ثم " القبة"فأطلق علیھ لفظ 

استخدمت القبة عند المسلمین لتغطي الغرف المربعة والمستدیرة للأضرحة ، ثم أطلق 

  .الجزء على الكل وأصبح یسمى بھا الضریح كلھ 

والمقصود بھا المبنى الضریحي الذي یقام على " تربة"الضریح أیضا ویسمى 

رمس المیت ، واستعمل ھذا المصطلح عند الأتراك ، وأطلق علیھ أیضا اسم مشھد كما 

، وأطلق " شاه زاد " أو " إم زاد " أطلق علیھ اسم مزار نسبة إلى الزیارة ومصطلح 

" مربوط"یة ، وفي المغرب استعملت كلمة خاصة في البلاد العرب" مقام " علیھ أیضا لفظ 

  .للدلالة على الضریح أیضا 

ویرجح أن الظھور الأول للأضرحة في الإسلام كان في العھد العباسي ، ولعل 

أقدمھا ذكرا في المصادر التاریخیة ھو ضریح البرمكیة الذي بناه ھارون على قبر أم 

تزال آثارھا باقیة للیوم القبة  ي لاھـ ، ومن أقدم الأضرحة الت 187الفضل بن یحیى سنة 

قد دفن بھا ، وفي مصر ) ھـ 248ت (بسامراء ، والتي یعتقد أن الخلیفة المنتصر الصلیبیة 

ھـ ، ومشھد السیدة رقیة  478ھـ ، ومشھد الجیوشي  3نجد ضریح مقبرة أسوان من القرن 

ـ بتونس الأقدم ، ثم ھ 486خریسان لاد المغرب فربما تعد قبة سیدي بوھـ ، أما في ب 527

ھـ ، ثم ضریح المھدي بن تومرت الذي بناه عبد  6قبة البرودیین المرابطیة مطلع القرن 

  .ھـ ، وھكذا انتشر بناء الأضرحة في بلاد المغرب  6المؤمن بن علي منتصف القرن 

عرف بناء الأضرحة تطورا كبیرا بالجزائر منذ مجيء العثمانیین الذین كان وقد 

بناء بكثرة  انتشرصار التصوف سمة العصر وصوفي واضح ، وھكذا لھم توجھ 

وكذلك على قبور الحكام وكبار الأضرحة التي كانت تقام على قبور الأولیاء والمرابطین ، 

ھناك من لاحظ أن ھذه الأضرحة تزید كلما اتجھنا من الساسة والقادة ، ورجال الدولة 

غربا ، وقد ذكر الجنرال كوفي أن منطقة وھران وحدھا كانت تضم أكثر من مائتي 
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ضریح تحمل اسم سیدي عبد القادر الجیلاني ، كما وضع تقسیما لأنواع الأضرحة على 

  : النحو التالي 

  .أضرحة ذات قباب نصف كرویة  -

  .واخ صغیرة مغطاة بسقف مسطح أو سطح یعلوه قرمید أضرحة عبارة عن أك -

  .أضرحة ذات قباب مغطاة بقرمید  -

  .أضرحة ذات قباب مخروطیة  -

أضرحة ھرمیة الشكل بدون شرفات وھو تأثیر مغربي أندلسي بدأ انتشاره مع مطلع  -

  .م  12القرن 

لأضرحة ومن الملاحظ أن النوع الذي كان أكثر شیوعا وانتشارا بالجزائر ھو ا

ذات الشكل المربع الذي تعلوه قبة نصف كرویة محمولة على منطقة انتقال مثمنة الشكل 

  .، وفي بعض الأحیان بدون منطقة انتقال 

نذكر منھا من ھذه الأضرحة التي تعود للعھد العثماني ، جدا ولدینا نماذج كثیرة 

) 1622ت (ارك ضریح سیدي المب، ) 1769(ضریح سیدي إبراھیم بن التومي بعنابة 

بخنقة سیدي ناجي شرق بسكرة ، ضریح سیدي السعد بن أبي بكر بسوق أھراس ، 

، ضریح ثلاث سیود ملحق بمسجد ) كم عن قسنطینة 6(ضریح سیدي محمد الغراب 

سیدي غانم بمیلة ، ضریح الزاویة الحسینیة بلدیة سیدي خلیفة بمیلة ، القبة الضریحیة 

، والقبة الضریحیة بمدرسة  1743باي حسن بوحنك سنة بالجامع الأخضر الذي بناه ال

، ضریح الباي مصطفى بوشلاغم  1776سیدي الكتاني التي بناھا صالح باي سنة 

  . 18بمستغانم الذي یعود لمنتصف القرن 

ویعد ضریح سیدي عبد الرحمان واحدا من أشھر الجزائر من العھد العثماني ، 

راف القصبة على طریق باب الوادي ویشرف على یقع ھذا الضریح ومسجده حالیا في أط

شارع عبد الرحمان عرباجي في نقطة التقائھ مع شارع عبد الرزاق حداد ، وشمالھ نجد 

  .كل من ثانویة الأمیر عبد القادر وحدیقة براغ 

والضریح كما نشاھده الیوم أمر ببنائھ الأمیر الحاج أحمد بن الحاج المصلي سنة 

حسبما ھو موضح بكتابة تأسیسیة تعلو باب الضریح ، ھذه المنشأة  1696/ ھـ  1108
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وتشتمل على مسجد صغیر قلیل  2م 1400بجمیع مرافقھا تغطي مساحة قدرھا حوالي 

وقاعة ،  مسقطمنارة أنیقة مربعة الولھ یح ، الأھمیة ودوره ثانوي إذا ما قورن بالضر

الضریح وھي قبة قبر الشیخ علیھ تابوت كما ھي العادة وعدة بیوت ومرافق وسكنى 

مقبرة خاصة وفي الخارج للوكیل متصلة بالمسجد ، قاعة إیواء لعابري السبیل والفقراء ، 

  .ومجموعة من المراحیض العمومیة تضم عین ماء وأماكن للوضوء 

الضریح قبور لعمر باشا ومصطفى باشا والحاج علي بن الحفاف ، قاعة  وفي

، وفي حظیرة لھا باب مغلق قبر أحمد  الحدیقةوفي الخارج قبور أخرى كثیرة في أرض ك

  . 1850باي قسنطینة المتوفى بالجزائر سنة 

إلى الضریح عبر مدخل یعلوه عقد حدوي تلیھ سقیفة صغیرة ، وعن  یتم الولوج

دھلیز بھ بعض الغرف مخصصة لوكیل الضریح ومساعدیھ ، وسلم یؤدي إلى قاعة یمینھا 

في الطابق الأول كانت تستخدم كمصلى ، أما عن یسارھا فیوجد رواق صغیر وفي جداره 

  .ي بمغطى بھیكل خش مدخل قاعة الضریح حیث یوجد قبر الشیخ عن الیمینالأیسر 

تعلو م عرضا ، 7.77م طولا و 7.19قاعة الضریح مربعة المسقط تقریبا بأبعاد 

ھذه القاعة قبة مضلعة محمولة في زوایاھا الأربع على عقود نصف دائریة تقوم بدورھا 

على مجموعة من الأعمدة الثلاثیة المدمجة مع بعضھا ، ھذه الأعمدة من الرخام وتیجانھا 

ران القاعة بمجموعة من البلاطات الخزفیة المختلفة ذات طراز سعدي ، وقد كسیت جد

  .   الألوان والأشكال 

  : والتذكاریة التي خلدت المبنى فھي ثلاثة  أما عن الكتابات التأسیسیة

  : الكتابة الأولى  -

سم لكننا لم نعاین  41×40جاءت ھذه الكتابة على لوح مربع من الرخام أبعاده 

ونفذت ھذه الكتابة بطریقة بارزة موزعة على ستة أسطر  ھذه الكتابة ولم نعثر علیھا ،

  :  كالتالي 

  .بسم الله الرحمان الرحیم وصلى الله على سیدنا محمد :  01سطر 

  .تم البنا حقا بعون الله عن ید أمیرنا ذو الجاه :  02سطر 

  .من فاق أرباب السخا والفضل الحاج أحمد بن الحاج مصل :  03سطر 
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  .الله إلى التوفیق بحرمة الفاروق والصدیق أرشده :  04سطر 

  .تاریخھ یا سایلا بصدق في النظم قد جعلتھ بشوق :  05سطر 

  .عام ثمني ومیا وألف :  06سطر 

  .م  1696والتاریخ المذكور یوافق كما ذكرنا سنة 

  : الكتابة الثانیة  -

لكن ھذا ذكر بورویبة وكذلك بن بلة أن ھذه الكتابة نفذت على لوح من الرخام 

الإطار الخارجي بالأخضر ، الإطار والخطوط الداخلیة ( اللوح دھن بألوان مختلفة 

بحیث صار من الصعب تحدید مادة ) بالرمادي القریب إلى الفضي والكتابة باللون الذھبي 

اللوح لكن من خلال الملمس والشكل الخارجي نشك في أنھ كان من الرخام وربما یكون 

و الجص فقط وھناك دلیل قد یدعم ھذا الافتراض وھو أن الرخام من الحجر الكلسي أ

یحافظ على شكلھ وملمسھ بالتالي لا یحتاج إلى ھذا النوع من الطلاء ، ونرجح أن ھذا 

  .اللوح لم یدھن بھذا الطلاء البراق إلا للمحافظة علیھ من التدھور لأنھ لم یكن رخامیا 

لى الجدار الجنوبي لقاعة الضریح ومھما یكن من أمر فإن ھذه اللوحة ثبتت ع

  .سم  36سم وعرضھا  46ارتفاعھا 

تتكون الكتابة من سبعة أسطر ، الست الأخیرة منھا ھي أبیات شعر نظمت على 

وزن البحر الكامل ، وحصر كل مصراع في مستطیل رديء التخطیط ونص الكتابة 

  : كالآتي 

  . الحمد  والصلاة والسلام على رسول الله:  01سطر 

  .لمحرم یسمو بحسن واضح * كمل البناء بحمد رب فاتح :  02سطر 

  .مائة وألفا أسرعت كالجامع * سنة اثنتین وأربعین تعقبت :  03سطر 

  .عبدي وقاه الله كل طوائح * في مدة الأحضا الأمیر المرتضى :  04سطر 

  .الفاضل المشھور بابن الواضح * ولقد سعى فیھ الوكیل محمد :  05سطر 

  .ویقیلنا من كل ذنب فاضح * یعطینا الله وإیاه الرضا :  06سطر 

  .ركنا لمقھور وقصد رابح * ھما لذات القطب لاري :  07سطر 

  :الكتابة الثالثة  - 
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 50نقشت ھذه الكتابة على لوح مربع من الرخام الأبیض ناصع البیاض ضلعھ 

الضریح ، ونفذت الكتابة سم ، ثبت في صلب الجدار الشمالي للرواق الواقع قبل قاعة 

بالأسلوب البارز وبخط الثلث ، لكن ھذه اللوحة تعرضت الآن للتشقق ورممت بالجص ، 

كما أن حالھا تدھور كثیرا بحیث صار من الصعب جدا قراءتھا وھناك أجزاء لا یمكن 

قراءتھا البتة لأنھا انمحت تماما ، ویبدو أن ذلك راجع لعوامل تتعلق بالاحتكاك خاصة 

ن الكتابة بارزة ، ولذلك فقد حاولنا الاعتماد على قراءة بورویبة لھا ، وقد جاءت ھذه وأ

  :الكتابة في سبعة أسطر وھي كالتالي 

  .الثناء الجمیل والمناقب * ... ھذا مقام شیخنا الثعالبي :  01سطر 

  .عن ید عبد القادر الوكیل * تم بعون الواحد الجلیــل :  02سطر 

  .من زاره فاز بنیل المطلب ............... * لقد لعشرة :  03سطر 

  .ومایة من بعدھا ثمانیـــــة .......* فاستمع خطابھ : ...  04سطر 

  .بفضل شیخنا عظیم الجــاه * فجاء مكمـولا بحمد الله :  05سطر 

  .فیھ بغفران وعفو وھبــــــا * فا یقضي للذي تسبب :  06سطر 

  .ویرحم الملھوف ان دعــاه * الزایــر ان أتــــاه یقبــل :  07سطر 

وقد ذكر تاریخ مائة وثمانیة في ھذه الكتابة وھذا التاریخ إذا أضیف إلى الألف 

وھو تاریخ بناء الضریح بالضبط وقد ذكر ھذا  1696ھـ ویوافق تاریخ سنة  1108یصبح 

  .لرخام التاریخ أیضا في كتابة أخرى ذكرناھا سابقا لكنھا لیست على ا

ھذا وقد كانت تلقى الدروس للطلبة أیضا في الضریح ، أي أنھ كان زاویة أیضا ، 

  .لكن شھرتھ كضریح طغت على وظیفتیھ الأخریین كمسجد وزاویة 

ویعد ضریح سیدي محمد بوقبرین واحدا من أشھر أضرحة مدینة الجزائر ، وقد 

ذا الضریح على قبر الإمام محمد ، بني ھكان یقع خارج الأسوار في منطقة بلوزداد حالیا 

ھـ بحسب ھو مدون على كتابة تأسیسیة كانت  1206بن عبد الرحمان الأزھري سنة 

  :توجد على لوحین رخامیین أعلى مدخل الضریح ونصھا 

بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد والھ وصحبھ وسلم  -  1س

  .تسلیما 
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المجاھدین جھاد الاكبر والاصغر معا صاحبھ ھو سیدي محمد بن وھاذا الجامع  -  2س

  .عبد الرحمن بن احمد بن یوسف بن بالقاسم 

بن علي بن ابراھیم بن عبد الرحمن بن احمد بن الحسین طلحة بن محمد جعفر  -  3س

  .العسكري بن عیسى 

بن الرضى بن موسى المرتضى بن جعفر الصادق بن محمد الناطق بن عبد الله  -  4س

  .حمزة 

  .بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن محمد بن الحسن  -  5س

  .بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم الملقب بالازھري  -  6س

  .مجاورة في جامع الأزھر تبرك الزوي اقلیما القجطولي  -  7س

ً قائلا فمن زار ھذا الجامع بنیة  -  8س   .قبیلة السماعیلي عرشا

  .سعداء الدارین ان شاء الله فھو من  -  9س

   . 1206ووقع البناء المبارك في سنة  -  10س

وبحسب الأستاذ بورویبة فإن ھذه الكتابة تلفت ولكنھ استعان بنسخة عنھا منفذة على 

مخطوط من الجلد موضوع داخل إطار خشبي ، وفیھ اختلاف عن الكتابة الأصلیة في 

وتوفي سیدي محمد بن عبد  1205في سنة  ووقع البناء: السطر الأخیر حیث كتب فیھ 

  .، كما لا نجد كلمة تسلیما في السطر الأول  1209الرحمن بنفعنا الله بھ سنة 

لقد نفذت ھذه الكتابة بحسب كولان على لوحین من الرخام یعلو أحدھما الآخر ، 

 40سم وعرضھ  34سم ، أما السفلي فارتفاعھ  62سم وعرض  30اللوح العلوي بارتفاع 

سم ، وقد نفذت الكتابة بخط نسخ جمیل بطریقة بارزة ودھنت الكتابة بالأسود ، وتقع 

  .أربعة أسطر في اللوح العلوي ، بینما الست الباقیة في اللوح السفلي 

المدخل الرئیسي  أوردتھا الأستاذة بن بلة تقع أعلىوتوجد كتابة تذكاریة أخرى 

للضریح ، وقد نفذت بخط الثلث بطریقة غائرة وحشیت الكلمات بالرصاص ، وقد جاءت 

  :الكتابة في أربعة أسطر على شكل أبیات ، كل شطر منھ داخل إطار نقرأ فیھا 

  الذكر الحمد * بسم الله وأفضل  -  1س

  فان  یؤمل الخیر من باق ومن* یا سالك النھج من قاص ومن دان  -  2س
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  فإن ھذا مقام الفیض للعاني* قف ھاھنا وادع تعط ما تؤملھ  -  3س

  باب الالھ وشیخ الانس والجان * ھذا ابن عبد الرحمن لبحر ملتطما  -  4س

ویظھر أن الكتابة من وضع أحد مریدي الشیخ ممن لھم اعتقاد فیھ وفي بركتھ 

م ترد عند كولان ولا بورویبة ، وصلاحھ  والكتابة لا تحمل تاریخا كما نلاحظ ، كما أنھا ل

  .لكن من خلال حالتھا قدیمة ولیست حدیثة 

وتوجد بوسطھ تنقسم ھذه المنشأة إلى ثلاثة أقسام ، القسم الذي یضم قاعة الضریح 

م عرضا ، وتحیط بھا مجموعة من الأروقة  2.53م طولا و  5.78قاعة الضریح أبعادھا 

م وعرضھا  14.1عمقھا قاعة الصلاة ني ھو القسم الثا، وتستخدم كخلوات للمریدین 

م ، وتضم محرابا مجوفا بعقد حدوي ویكتنفھ عمودان مماثلان لباقي أعمدة قاعة  5.71

وبھا ثلاث بلاطات عمقھا ھو عمق بیت الصلاة نفسھ ، وتعلو المحراب قبة ، الصلاة 

إلى قسم  بالإضافةنصف كرویة وعن جانبھ أیضا ترتفع قبة أخرى أكبر حجما بقلیل ، 

وعن یسار المدخل الرئیسي  ، الغرف تستخدم كمرافقبھ بعض  قاعة الصلاة ثالث یسبق

في الجھة الشمالیة الشرقیة ترتفع مئذنة مربعة المسقط نفذت على بدنھا بعض الزخارف 

المعماریة وتنتھي بشرفة مزخرفة یعلوھا جوسق مربع المسقط وینتھي بقبیبة نصف 

  .ضریح فضاء كبیر مسور تحول إلى مقبرة ، وخارج الكرویة وسفود 

ع بالقرب قمن أشھر أضرحة عنابة ، ی) 1676ت(ویعد ضریح إبراھیم بن التومي 

من محطة الحافلات ویعرف الیوم بمسجد إبراھیم بن التومي بعد أن صارت تقام فیھ 

من طرف علي باي التونسي ، وقد كان  1769الصلاة ، ویرجع بناء الضریح إلى سنة 

في أصلھ في قاعة دائریة تعلوھا قبة نصف كرویة وبھا محراب مجوف یتشكل البناء 

ح لتغییرات جذریة حیث أضیفت إلیھ قاعة نصف دائریة م ، وقد تعرض الضری 0.5عمقھ 

تعلوھا قبة نقل إلیھا رفات صاحب الضریح وحولت القاعة الأولى الرئیسیة إلى قاعة 

  .للصلاة 

في منطقة المن أشھر أضرحة واحدا یعد ضریح سیدي المبارك أما في بسكرة ف

یدي المبارك ، والضریح العھد العثماني ، یقع بخنقة سیدي ناجي بجوار مسجد ومدرسة س

م ، وتعلوه قبة نصف كرویة تقوم  4.45*  3.6عبارة عن قاعة مربعة المسقط أبعادھا 
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نتقال مثمنة ، وتتصل بالضریح قاعتان كبیرتان بھما عدد كبیر على حنایا ركنیة ثم منطقة ا

  .من القبور 

ة وفي سوق أھراس یوجد ضریح سیدي السعد بن أبي بكر ، وھو قاعة مستدیر

م تعلوھا قبة نصف كرویة ، ومدخل الضریح تعلوه كتابة على لوح رخامي  7.5قطرھا 

ذكر بھا اسم الشیخ لكن التاریخ غیر واضح ، والضریح في شكلھ وزخرفتھ لضریح سیدي 

  .إبراھیم بن التومي بعنابة 

وعموما فقد عرف بناء الأضرحة انتشارا كبیرا بالجزائر خلال العھد العثماني ، 

ا حاولنا ھنا ذكر بعض النماذج فقط ، ویلاحظ على ھذه الأضرحة أنھا اختلفت في لكنن

تخطیطھا وطریقة بنائھا وزخرفتھا وملحقاتھا ، لكنھا اتفقت غالبا في عنصر القبة ، كما 

نلاحظ أن ھذه الأضرحة غالبا تلحق بمساجد أو مدارس أو مقابر ، وأحیانا یحدث العكس 

  .تحلق بھا منشآت أخرى ، وأحیانا أخرى تكون منفردة وتكون الأضرحة ھي الأصل و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


